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يئـات عضويـة تحيـط بنجـم واقـع في القلـب مـن منظومـة لأول مـرة اكتشـف علمـاء الفلـك وجـود جز
شمســية لا تــزال في طــور التشكّــل، ليكــون اكتشــافهم أول دليــل علــى احتماليــة نشــوء الحيــاة حــول
نجوم أخرى غير الشمس، إذ أن الجزيئات العضوية، كما هو معروف، هي اللبنات الأساسية لكافة

أشكال الحياة على الأرض، بدءًا من النباتات وحتى البشر.

،(CH3CN) وقد أثبت العلماء القائمون على الاكتشاف أن المركب الكربوني العضوي ميثيل السيانيد
موجود في القرص المحيط بالنجم الوليد المسمّى MWC 489، والذي يصل عمره بالكاد إلى مليون
سنة، بالإضافة إلى مركبّ سيانيد الهيدروجين (HCN)، هذا ويُعَد القرص الذي تشكلّ مؤخرًا حول

النجم النواة التي عادة ما تؤدي إلى ظهور الكواكب حول النجم.

يـق مرصـد ألمـا ALMA (مصـفوف أتاكامـا المليمـتري الكـبير)، والـذي أظهـر احتـواء تـم الاكتشـاف عـن طر
يئــات العضويــة، علــى بعــد حــوالي . إلى  مليــار كيلــومتر مــن أطــراف القــرص البــاردة علــى الجز
النجم، وهي منطقة تماثل حزام كويبر في النظام الشمسي الذي نعيش فيه — وهو حزام الكويكبات

الذي يقع بعد كوكب نيبتون.

لهذا السبب، ونتيجة احتواء المذنبات والكويكبات الموجودة في أي نظام شمسي على بقايا الجزيئات
العضوية التي عبّدت الطريق لقابلية ظهور الحياة على أي كوكب، يهتم علماء الفلك بدراسة المذنبات
والكويكبات الموجودة في النظام الشمسي الخاص بنا، كما تشي بذلك المهمة “رشيد” Rosetta، التي
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أطلقها الاتحاد الأوروبي صوب المذنب المعروف بـ67P، والتي هبطت منذ عدة أشهر، وكذلك المهمة
.Ceres س

ِ
الفضائية “داون” Dawn التي أطلقتها ناسا نحو الكويكبين فِستا Vesta وسرِ

ر لنا دراسة المذنبات والكويكبات أن السحابة التي أحاطت بشمسنا كانت غنية بالمياه والمركبّات
ِ
“تُظه

العضوية، ونحن نمتلك الدليل الآن على وجود نفس تلك الطبيعة الكيميائية في مكان آخر بالكون
ـــز هـــارفرد ـــك بمرك ـــ، عـــالم الفل

ِ
ـــارين أوب ـــا الشمسي،” هكـــذا يقـــول ك ـــا عـــن نظامن ـــف تمامً مختل

MWC ســميثسونيان للفيزيــاء الفلكيــة، والــذي يلفــت نظرنــا إلى أن تــركيز المركبــات العضويــة في النجــم
480، مشابه تمامًا للتركيزات التي وجدها العلماء في مذنبات المجموعة الشمسية الخاصة بنا.

 ضعــف وزن الشمــس، وهــو يبعــد عنــا بحــوالي MWC 480 علــى صــعيد آخــر، يبلــغ وزن النجــم
سنة ضوئية فقط، ويقع في منطقة تشكلّ النجوم بكوكبة الثور، كما أن القرص المحيط به لا يزال في
مراحله المبكرة جدًا، إذ تكوّن مؤخرًا من قلب سحابة الغبار والغاز الباردة التي أحاطت بالنجم، ولا

يزال على عاتق الباحثين بمرصد ألما البحث عن أي بوادر لانبثاق كواكب منذ هذا القرص.

يعرف العلماء أن سحب الغاز والغبار النجمية الباردة والداكنة هي معاقل لإنتاج المركبات العضوية
المعقدة، بما فيها مجموعة السيانيد التي ينتمى لها المركب الكربوني موضع البحث، وهي مجموعة
مهمــة نظــرًا لاحتوائهــا علــى روابــط كربونيــة نيتروجينيــة Carbon-Nitrogen Bonds، وهــي روابــط

ية لتشكيل الأحماض الأمينية؛ العامود الفقري للبروتينات في أي كائن حي. ضرور

ما لا يزال خافيًا على العلماء هو كيف يمكن لهذه الأنواع من المركبات والروابط الكيميائية أن تظل
ــة المنتــشرة في الكــون، إذ تشــير ــأثير الأشعــة القوي قائمــة لملايين الســنين، ولا تنكسر أو تتفكــك تحــت ت
البحـوث وعمليـات الرصـد أن تلـك المركبـات تسـتمر بشكـل كـبير، بـل وتظـل تتكـاثر بسرعـة بـوجه تلـك
MWC الظـروف الكونيـة العصـيبة، علـى سبيـل المثـال، توجـد كميـات مـن ميثيـل السـيانيد حـول نجـم
480 بما يكفي لملأ كافة محيطات كوكب الأرض، وهو ما يجعل التفسير الوحيد المقبول حتى الآن أن
عملية التكاثر تحدث بشكل سريع جدًا بالدرجة التي يستحيل معها أن تحصل العوامل القادرة على

تفتيت الروابط الكيميائية على فرصة لتفتيت تلك العينات الكبيرة المتفرقة من المركبّات العضوية.

بينمـا يسـتمر نظامنـا الشمسي في التطـور، يعتقـد علمـاء الفلـك أن المركبـات العضويـة الموجـودة داخـل
كـثر قابليـة للحيـاة، مذنبـاته وكويكبـاته قـد تسـتطيع الانتقـال إلى منظومـات أخـرى قـد تكـون إحـداها أ
لتستطيع الحياة أن تنشأ عليها ولو بشكلها البدائي؛ في صورة بكتيريا وكائنات أحادية الخلية، وهو
اعتقاد تدعمه الدراسات التي تجري حاليًا على الكواكب الخارجية (الكواكب الواقعة خا المجموعة
الشمسية)، والتي تعج بالمياه والصخور مثلها مثل كوكبنا، “نحن لسنا فريدين في هذا الكون، على

.
ِ
الأقل فيما يخص الكيمياء العضوية، إنه خبر سعيد،” هكذا يقول أوب
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